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U
ثـقَافَةُ الكَسْبِ فِي الإِسْلامِ 

الْحَمْدُ للهِ الرَّزَّاقِ العَلِيمِ، سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ بِالكَسْبِ وَحَثَّهُمْ عَلَيْهِ، وَتَكَفَّلَ لَهُمْ بِالرِّزْقِ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ السَّعْيَ إِلَيْهِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، يُعْطِي السَّائِلِينَ، وَيُبَارِكُ جُهْدَ العَامِلِينَ، وَلا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ الأَمِينُ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي - عِبَادَ اللهِ - بِتَقْوَى اللهِ، وَالعَمَلِ بِمَا فِيهِ رِضَاهُ، (ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ، ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ    ﮯ   ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ((
)، وَاعلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ الكَسْبَ وَاجِبٌ شَرْعِيٌّ، وَالجِدَّ فِي العَمَلِ مَطْلَبٌ دِينِيٌّ، قَالَ تَعَالَى: ( ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ((
)، وَقَالَ ( : ((عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ صَدَقَةٌ، قِيلَ: أَرَأَيتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ))، وَسَطَّرَ القُرآنُ الكَرِيمُ عَنِ المُرْسَلِينَ، أَنَّهُمْ كَانُوا مِنَ العَامِلِينَ، فَنُوحٌ - عَلَيْهِ السَّلامُ-  عَمِلَ فِي النِّجَارَةِ وَصَنَعَ السَّـفِينَةَ، صِنَاعَةً مُتْقَنَةً مَتِينَةً، قَالَ تَعَالَى: (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ((
)، وَعَمِلَ دَاوُدُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - فِي المَشْغُولاتِ الحَدِيدِيَّةِ، كَالدُّرُوعِ وَنَحْوِهَا مِنَ الآلاتِ الحَرْبِيَّةِ، وَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ( كَانَ قُدْوَةً فِي الجِدِّ وَالعَمَلِ، فَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَخْصِفُ نَعلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوبَهُ، وَيَعْمَلُ فِي بَيتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيتِهِ))، وَقَدْ عَمِلَ ( فِي رَعْيِ الغَنَمِ، فَعَنْهُ ( أَنَّهُ قَالَ: ((مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الغَنَمَ))، قَالُوا: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهلِ مَكَّةَ))، وَمَارَسَ ( التِّجَارَةَ بِأَمْوَالِ خَدِيجَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، وَكَانَ ( يُعلِي مِنْ شَأْنِ الحِرْفِيِّينَ فَيُجِيبُ دَعْوَتَهُمْ، وَيَرفَعُ هِمَمَهُمْ وَمَعنَوِيَّاتِهِمْ، فَالإِسْلامُ دِينُ الإِيجَابِيَّةِ، يَطْلُبُ مِنَ المُسلِمِ تَقْدِيمَ الخَيْرِ لِنَفْسِهِ وَمُجتَمَعِهِ بِالعَمَلِ وَالاجتِهَادِ، وَيَذُمُّ القُعُودَ عَنِ العَمَلِ وَالإِخْلادَ إِلَى الاتِّكَالِ وَتَكَفُّفَ الآخَرِينَ، قَالَ النَّبِيُّ (: ((اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى))، بَلْ أَنْكَرَ الإِسْلامُ عَلَى مَنْ يَدَعُ العَمَلَ بِزَعْمِ التَّفَرُّغِ لِلْعِبَادَةِ، فَقَدِ امتَدَحَ نَفَرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَجُلاً مِنْهُمْ، بِأَنَّهُ يُصَلِّي حَتَّى يَرتَحِلُوا، وَإِذَا ارتَحَلُوا لَمْ يَزَلْ يَقْرَأُ وَيَذْكُرُ حَتَّى يَنْزِلُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ ( : ((أَيُّكُمْ كَانَ يَكْفِيهِ عَلَفَ نَاقَتِهِ وَصُنْعَ طَعَامِهِ؟))، قَالُوا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((كُلُّكُمْ خَيْرٌ مِنْهُ))، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ((إِنِّي لأَرَى الرَّجُلَ فَيُعْجِبُنِي، فَأَقُولُ: أَلَهُ حِرفَةٌ؟ فَإِنْ قَالُوا: لا؛ سَقَطَ مِنْ عَينِي))، وَرَأَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَوْمًا قَابِعِينَ فِي رُكْنِ المَسْجِدِ بَعْدَ صَلاةِ الجُمُعَةِ، فَسَأَلَهُمْ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ المُتَوَكِّلُونَ عَلَى اللهِ، فَعَلاهُمْ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِدِرَّتِهِ وَنَهَرَهُمْ، وَقَالَ: لا يَقْعُدَنَّ أَحَدُكُمْ عَنْ طَلَبِ الرِّزْقِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ ارزُقْنِي، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ السَّمَاءَ لا تُمْطِرُ ذَهَبًا وَلا فِضَّةً، وَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: (ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ       ﭵ  ﭶ   ((
).
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:
لَقَدْ رَبَطَ الإِسْلامُ السُّلُوكَ الاقْتِصَادِيَّ لِلْمُسلِمِ بِعَقِيدَتِهِ، عَلَى وَفْقِ قِيَمٍ تَجلِبُ البَرَكَةَ وَالرَّخَاءَ، لأَنَّهَا سُنَنُ خَالِقِ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ؛ قَالَ تَعَالَى: (ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ،  ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ((
)، هَذَا وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ المَرْءُ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَيِّنَةٍ فِي جَمِيعِ خَطَوَاتِهِ، وَعَلَى فِقْهٍ فِي سَائِرِ مُعَامَلاتِهِ، مُتَبَيِّنًا مُتَفَحِّصًا لِكُلِّ صَفَقَاتِهِ، يَتَحَرَّكُ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَيَتَقَدَّمُ بِخُطًى مُستَنِيرَةٍ، وَأَمَّا الجَهلُ فَمَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي القُرآنِ المُبِينِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ((
)، إِنَّ العِلْمَ بِفَنِّ المِهنَةِ الَّتِي يَتَكَسَّبُ مِنْهَا، وَالخِبْرَةَ بِشُؤُونِ الحِرفَةِ الَّتِي يَتَمَوَّلُ بِهَا، شَرْطٌ لِلْعَمَلِ فِي الإِسْلامِ، فَيُوسُفُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - تَقَدَّمَ لِلْوَظِيفَةِ العَظِيمَةِ، بِمَا عِنْدَهُ مِنْ عِلْمٍ وَخِبْرَةٍ وَدِرَايَةٍ، فَقَالَ لِمَلِكِ مِصْرَ: (ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ((
)، وَبِالعِلْمِ يُمَيِّزُ المَرْءُ فِي كَسْبِهِ بَيْنَ الخَبَائِثِ وَالطَّيِّبَاتِ، وَيُدْرِكُ مَا فِيهِ نَفْعٌ لِلأَفْرَادِ وَالمُجتَمَعَاتِ، وَهَذِهِ فِي الإِسْلامِ غَايَةٌ عُظْمَى، فَلا يَصِحُّ التَّمَوُّلُ بِمَا يَعُودُ بِالضَّرَرِ وَالبَلْوَى، لِذَلِكَ حَرَّمَ الإِسْلامُ التَّمَوُّلَ بِكُلِّ مَا يَعُودُ عَلَى النَّاسِ بِالضُّرِّ فِي أَنْفُسِهِمْ، أَوِ الخَسَارَةِ فِي مُمتَلَكَاتِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَلا فَلاحَ لِمَنْ يَتَكَسَّبُ عَلَى حِسَابِ مَصَالِحِ الآخَرِينَ، أَوْ يَتَمَوَّلُ بِإِفْسَادِ مُجتَمَعَاتِ الآمِنِينَ، أَوْ يَصْعَدُ بِأَرْصِدَتِهِ عَلَى سُلَّمِ حَاجَاتِ المُعْوِزِينَ، فَالجَشَعُ مَمقُوتٌ فِي المُعَامَلاتِ المَالِيَّةِ، لأَنَّهُ صُورَةٌ قَاتِمَةٌ مِنْ صُوَرِ الأَنَانِيَّةِ. إِنَّ المُضَاعَفَةَ الحَقِيقِيَّةَ لِلثَّرَوَاتِ المَالِيَّةِ، تُقَاسُ بِأَثَرِ هَذِهِ الأَمْوَالِ فِي الخِدْمَاتِ الاجتِمَاعِيَّةِ، وَتَخْفِيفِهَا مِنَ المُعَانَاةِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَبُعْدِهَا عَنِ استِغْلالِ الحَاجَاتِ البَشَرِيَّةِ، وَإِذَا سَلَكَ الفَرْدُ فِي نَشَاطِهِ الاقْتِصَادِيِّ طُرُقًا وَأَسَالِيبَ لا تَحتَرِمُ المُجتَمَعَ، فَلا تَتْرُكْهُ الأُمَّةُ يَستَفِيدُ مِنْ نَشَاطِهِ الخَاطِئِ؛ بَلْ لا يُقَرَّ أَبَدًا، وَلا يُتَسَامَحْ مَعَهُ فِي أَيِّ صُورَةٍ لِلْكَسْبِ الخَبِيثِ. وَبِالعِلْمِ وَالخِبْرَةِ وَالدِّرَايَةِ يَستَطِيعُ المَرْءُ تَحقِيقَ التَّوَازُنِ المَطْلُوبِ بَيْنَ عَمَلِهِ الدُّنْيَوِيِّ وَالأُخْرَوِيِّ، وَالمُوَاءَمَةَ بَيْنَ الجَانِبِ المَادِّيِّ وَالرُّوحِيِّ، فَلا يَطْغَى أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ فِي ظِلِّ هَدْيِ الإِسْلامِ، الَّذِي يُعْطِي كُلاًّ مِنَ المَادَّةِ وَالرُّوحِ حَقَّهُمَا مِنَ الرِّعَايَةِ وَالعِنَايَةِ؛ حَتَّى لا يَقَعَ الإِنْسَانُ فِي هُزَالِ الرَّهْبَانِيَّةِ، أَوْ فِي سَعِيرِ الشَّهَوَاتِ المَادِّيَّةِ.
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

إِنَّ الأَمَانَةَ خُلُقٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ عَامِلٍ، وَهِيَ فِي المَكَاسِبِ مِنْ أَهَمِّ الفَضَائِلِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ    ﯲ   ﯳ  ((
)، بِالأَمَانَةِ تَحَلَّى الأَنْبِيَاءُ وَالمُرْسَلُونَ، وَتَخَلَّقَ عِبَادُ اللهِ الصَّالِحُونَ، فَقَدْ حَكَى اللهُ عَنِ ابْنَةِ العَبْدِ الصَّالِحِ وَهِيَ تَصِفُ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ -، فَقَالَ تَعَالَى: (ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ((
)، إِنَّ المُسلِمَ مُطَالَبٌ فِي كَسْبِهِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا فِي إِيجَابِهِ وَقَبُولِهِ، وَفِي أَخْذِهِ وَعَطَائِهِ، فَلا يَتَعَامَلُ إِلاَّ بِأَمَانَةٍ، وَلا يَتَعَاقَدُ إِلاَّ مَعَ مَنْ عُرِفَ عَنْهُ الأَمَانَةُ، قَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: (ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ((
)، بَلْ إِنَّ الرَّسُولَ ( يَنْفِي الإِيْمَانَ عَنِ الخَائِنِ؛ فَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَا خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ ( إِلاَّ قَالَ: ((لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ))، وَيَجِبُ عَلَى المُسلِمِ أَنْ يَضَعَ الصِّدْقَ نُصْبَ عَينَيْهِ، وَيَتَمَسَّـكَ بِهِ وَيَحْرِصَ عَلَيْهِ، قَالَ تَعَالَى: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ((
)، وَالصِّدْقُ يُورِثُ سَعَادَةً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ    ﰊ  ﰋ     ﰌﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒﰓ  ﰔ  ﰕ     ﰖ((
)، إِنِّ الصِّدْقَ هَادٍ لِكُلِّ بِرٍّ، قَائِدٌ لِكُلِّ خَيْرٍ، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: ((إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ. وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا))، وَالمُسلِمُ صَادِقٌ فِي تَصَرُّفَاتِهِ، وَيَتَعَامَلُ مَعَ الصَّادِقِينَ فِي صَفَقَاتِهِ. وَالقُرآنُ العَظِيمُ، وَأَحَادِيثُ النَّبِيِّ الكَرِيمِ (، يَنْفِيَانِ الإِيْمَانَ عَنِ الكَذَّابِ، قَالَ تَعَالَى: (ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹﭺ ﭻ((
)، وَالكَذِبُ دَاءٌ خَطِيرٌ، وَبَلاءٌ عَظِيمٌ مُستَطِيرٌ، وَأَخْطَرُ مَا يَكُونُ فِي المُعَامَلاتِ المَالِيَّةِ، وَالتَّصَرُّفَاتِ الكَسْبِيَّةِ، لأَنَّهُ يُمَوِّهُ الحَقَائِقَ، وَيَجُرُّ الخَسَارَةَ عَلَى الأَبْرِيَاءِ مِنَ الخَلائِقِ، لِذَلِكَ جَاءَ التَّشْدِيدُ عَلَى المُتَعَاقِدِينَ مِنَ الكَذِبِ، فَعَنْ رِفَاعَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ( إِلَى المُصَلَّى، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ))، فَاستَجَابُوا لِرَسُولِ اللهِ (، وَرَفَعُوا أَعنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ ( : ((إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ)).

فَاتَّقُوا اللهَ - عِِبَادَ اللهِِ -، وَأَدُّوا مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي مُعَامَلاتِكُمْ، وَاحْرِصُوا عَلَى تَنْمِيَةِ اقْتِصَادِكُمْ، وَتَحَـلَّوا بِالصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ فِي كَسْبِكُمْ؛ يُبَارِكِ اللهُ أَمْوَالَكُمْ، وَيُصلِحْ أَحْوَالَكُمْ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي شَرَعَ لِعِبَادِهِ الكَسْبَ الحَلالَ، وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ أَدَاءَ حُقُوقِ اللهِ وَالنَّفْسِ وَالعِيَالِ، وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تَاجَرَ فَعُرِفَ بِالصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ، وَنَهَى عَنِ الاستِغْلالِ وَالجَشَعِ وَالخِيَانَةِ، (  وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهلِ الإِحْسَانِ وَالإِعَانَةِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ :
إِنَّ المُؤْمِنَ مَعَ صِدقِهِ وَأَمَانَتِهِ، فَطِنٌ يَمتَحِنُ مَنْ يَتَعَامَلُ مَعَهُمْ فِي تِجَارَتِهِ، فَالتَّبَيُّنُ وَالاستِبْصَارُ، مَنْهَجُ المُتَّقِينَ الأَخْيَارِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ        ﯫ  ﯬ  ﯭ((
)، قَالَ بَعْضُ أَهلِ العِلْمِ فِي قَولِهِ تَعَالَى: (ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ     ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ ((
): (هَذَا تَأْدِيبٌ مِنَ اللهِ لِعِبَادِهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأُمُورِ المُهِمَّةِ، وَالمَصَالِحِ العَامَّةِ، مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالأَمْنِ وَسُرُورِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ بِالخَوْفِ الَّذِي فِيهِ مُصِيبَةٌ عَلَيْهِمْ، أَنْ يَتَثَبَّـتُوا، وَلا يَستَعْجِلُوا بِإِشَاعَةِ ذَلِكَ الخَبَرِ، وَيَرُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ: أَهلِ الرَّأْيِ وَالعِلْمِ وَالنُّصْحِ وَالعَقْلِ وَالرَّزَانَةِ، الَّذِينَ يَعْرِفُونَ الأُمُورَ، وَيَعْرِفُونَ المَصَالِحَ وَضِدَّهَا، فَإِنْ رَأَوا فِي إِذَاعَتِهِ مَصلَحَةً وَنَشَاطًا لِلْمُؤْمِنِينَ، وَسُرُورًا لَهُمْ، وَتَحَرُّزًا مِنْ أَعْدَائِهِمْ؛ فَعَلُوا ذَلِكَ، وَإِنْ رَأُوا أَنَّهُ لا مَصلَحَةَ فِيهِ، أَوْ فِيهِ مَصلَحَةٌ وَلَكِنَّ مَضَرَّتَهُ تَزِيدُ عَلَى مَصلَحَتِهِ لَمْ يُذِيعُوهُ)، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: ((لَسْتُ بِالخِبِّ وَلا الخِبُّ يَخْدَعُنِي)) أَيْ لَيْسَ مِنْ طَبْعِي المَكْرُ وَالخِدَاعُ، وَلَسْتُ سَاذَجًا فَأَسْمَحَ لأَحَدٍ أَنْ يَحتَالَ عَلَيَّ، وَشَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ: إِنَّ فُلانًا رَجُلُ صِدْقٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ     - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: "هَلْ سَافَرْتَ مَعَهُ؟" قَالَ: لا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "فَهَلْ كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مُعَامَلَةٌ؟" قَالَ: لا، فَقَالَ عُمَرُ: "فَهَلِ ائتَمَنْتَهُ عَلَى شَيْءٍ؟" قَالَ: لا، فقَالَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "فَأَنْتَ الَّذِي لا عِلْمَ لَكَ بِهِ، أُرَاكَ رَأَيْتَهُ يَرفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ" - أَيْ فِي الصَّلاةِ -، هَكَذَا يُبَيِّنُ لَنَا سَيِّدُنَا عُمَرُ أَنَّ المُؤْمِنَ لا يَجْرِي خَلْفَ السَّرَابِ، وَلا يَتَعَامَلُ إِلاَّ مَعَ مَنْ عُرِفَ عَنْهُ جَمِيلُ الأَخْلاقِ وَالآدَابِ، وَإِنَّ مِمَّا يُؤْسِفُ مَعَ كُلِّ هَذِهِ التَّعَالِيمِ الرَّبَّانِيَّةِ، أَنْ يَقَعَ بَعْضُ أَبْنَاءِ الإِسْلامِ ضَحَايَا لِذِئَابِ المُعَامَلاتِ المَالِيَّةِ، كَالَّذِي انْتَشَرَ مِنَ المَحَافِظِ الوَهْمِيَّةِ، وَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا بِنُورٍ يُضِيءُ لَنَا الطُّرُقَ النَّقِيَّةَ، فِي مُعَامَلاتِنَا الاقْتِصَادِيَّةِ، وَيُثْمِرُ رَخَاءً فِي أُمُورِنَا المَعِيشِيَّةِ، فَقَدْ سَمِعتُمْ تَعلِيمَاتِ القُرآنِ العَظِيمِ، وَتَوْجِيهَاتِ النَّبِيِّ الكَرِيمِ ( الَّتِي يَسلَمُ مَنِ التَزَمَهَا، وَيَنْجُو مَنْ عَمِلَ بِهَا، فَفِي مِثْلِ هَذِهِ الأَحْدَاثِ وَالتَّدَاعِيَاتِ يَحتَاجُ النَّاسُ إِلَى مَرْجِعِيَّةٍ مَوثُوقَةٍ، يَتَلَقَّونَ مِنْهَا التَّوجِيهَ لِتَتَحَقَّقَ الأَهْدَافُ، وَتَنْتَفِي المَفَاسِدُ وَالمَحَاذِيرُ، وَلا يَصِحُّ بِحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ أَحَدٍ فِي مَقَامِ المُوَجِّهِ عَبْرَ رَسَائِلَ يَنْشُرُهَا عَبْرَ الجَوَّالِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الوَسَائِلِ، وَالانْدِفَاعُ غَيْرُ المُنْضَبِطِ قَدْ يَحْمِلُ صَاحِبَهُ عَلَى دَعْوَةِ النَّاسِ إِلَى أُمُورٍ يَتَبَيَّنُ لاحِقًا أَنَّ فِيهَا كَثِيرًا مِنَ الأَخْطَارِ وَالشُّرُورِ.

فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ - فِي مُعَامَلاتِكُمْ، وَاحْرِصُوا عَلَى الصِّدْقِ فَإِنَّهُ نَجَاةٌ وَسَلامَةٌ، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنَّهُ حَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ، وَلا تَتَسَرَّعُوا بَلْ تَبَيَّـنُوا، فَإِنَّ التَّبَيُّنَ فِيهِ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ( (
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
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(�) سورة الأحزاب / 56 . 





(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

